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  التقابل في الصحيفة السجادية وأثره في الانسجام
  

 ***الدكتور علي رضا محمدرضاييو **الدكتور عيسی متقي زادهو *مجيد محمدي بايزيدي
  الملخص:

ر العلوم في جميع االات وبخاصة الأدب ظهرت نظريات جديدة تحاول تحليل النصوص نتيجةً لتطو
وتفسيرها من منظار يختلف عما تعودنا عليه في القديم. فتغيرت أغراض أدوات البيان ووسائله عما 

من أكثر هذه النظريات انتشاراً وشيوعاً هي ما يتصل وكان في العلوم القديمة في ضوء هذه النظريات. 
التي تعتبر النص كلاماً متصلاً ذا وحدة جلية تنطوي علی بداية واية ويتسم  بلسانيات النص

  بالانسجام والتماسك.
يعد الانسجام من أبرز خصائص النص الذي تحدث عنه اللغويون، ومنهم: هاليداي ورقية حسن 

، منها التقابل الذي هو اللذين ألفّا كتاباً يحمل نفس العنوان وذكرا عوامل مختلفة تربط بين أجزاء النص
نوع من التضام الذي يندرج في المصاحبة اللغوية التي تلعب دوراً بارزاً بأنواعها المختلفة في انسجام 

من أكثر علاقات المعنی شيوعاً وانتشاراً في الصحيفة السجادية، النص واستمراريته. إنّ هذا التقابل ي عد
  .يشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميزة فيهاو

يهدف هذا البحث إلی دراسة دور هذا العنصر البديعي كعاملٍ من عوامل الانسجام في الصحيفة 
تدلّ النتائج علی أنّ أسلوب التقابل في الصحيفة والتحليلي.  -السجادية متبعاً فيه الأسلوب الوصفي 

لة من أبرز وسائل يؤدي إلى تحسين النص كمحسنٍ بديعيٍ معنويٍ في ضوء البلاغة القديمة ويعد وسي
، بحيث يتجاوز هذا الانسجام دائرة جملة واحدة أو ديثةالانسجام بين الجمل في ضوء اللسانيات الح

عدة جمل ويربط كلّ الأدعية كنص واحد يتمحور حول محور التقابل بين موقفَي الحق والباطل اللذين 
  يتمثّلان في الكلمات البيضاء والسوداء.

  يفة السجادية، المطابقة والمقابلة، الانسجام، الوحدة الموضوعية.الصح كلمات مفتاحية:
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 المقدمة

باختصاص  ،وي تحت علم اللغة وعلم الدلالة، وهماظبما أن التقابل ظاهرة لغوية دلالية فطبيعي أن تن
لـتي  يرتبطان ارتباطا وثيقا بكثير من العلوم الإنسانية والحقول الدراسية خاصة الحقـول ا  ،اللغة بالبشر

تنظر إلی النص كحصيلة من العناصر اللغوية مثل الصياتية والمصرفية والتركيبية ومن غير اللغوية مثـل  
ظاهرة بسيكولوجية إجتماعية، « جتماعية والثقافية والتاريخية والسياسية، كما عرفت بأنهاالنفسية والا

عن  ،عة رموز صوتية لغوية، اكتسبتثقافية، مكتسبة، لا صفة بيولوجية ملازمة للفرد، تتألّف من مجمو
طريق الاختبار، معاني مقررة في الذهن، وذا النظام الرمزي الصـوتي تسـتطيع جماعـة أن تتفـاهم     

  .١»وتتواصل وتتفاعل
إذا كانت اللغة وعاءً للمعرفة ومستودعاً لتراث الأمة نظر كلّ عالم إليها وعرفها من زاوية العلـم   

منها علم لسانيات الـنص  وبيعي أن تحلّل النصوص في ضوء العلوم الجديدة. فطالذي يعمل في ميدانه 
 ل ذ« الذي يدرس النصـم بالتماسـك     يككلام متصايـة ويتسة تنطوي علی بداية ووحدة جلي

اللذين يعدان عنصرا من العناصر البارزة التي يقوم عليها مفهوم النص ويقصد ما تـوافر   ٢»والترابط
علاقات التي تساعد علی ربط أجزاء النص بعضها ببعض. وهو مظهر بارز مـن مظـاهر   مجموعة من ال

كالجـاحظ وابـن    -الاتساق الداخلي وأعاره اللغويون المحدثون أهمية بالغة وقد عالجه النقّاد القدامي
معالجة ذكية معبرين عنه من خـلال اسـتخدام مصـطلحات     -طباطبا والحاتمي وحازم القرطاجني 

  .  ٣هايرغلتلاحم، النظم، تناسب الاجزاء، الانسجام، المشاكلة وكـا
عن انسجام النص واتساقه في ضوء نظرية هاليـداي ورقيـة    بحثتأسيسا علی هذا، يتحدث ال 

التي تعتبر مفهوم الاتسـاق  »  Cohesion In English« حسن الواردة في كتاما المعنون بـ 
الاتسـاق  ولديهما من خلال الحديث عن ماهية النص وتميزه عن اللانص. مفهوماً دلاليا فيأتي الاتساق 

  .٤»مفهوم دلالي يحيل إلی العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  «في هذه النظرية 
 سمساق أبرز خصيصة يتوهو الذي يجعل متتاليات الجمل مترابطة عن طريق علاقات  االات النص

تقف وظيفة الفنون البديعية عند وجوه تحسين الكلام بعدية بين الجمل. وفي ضوء هذه النظرية لمقبلية و

                                                             
  .١٤، صنظريات في اللغة أنيس فريحة، -١
 .٢٢ص، الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق خلود العموش،  - ٢
  .٦١، ص المصدر نفسه - ٣

4- M.A.K. Haliday and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, p4.  



 ٩٧                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
دوراً بارزاً في ربط أجزاء النص وسبكها. ومن أولی هذه الفنون وأبرزها فن المطابقة الـذي   لعبتبل 

  ي الحق والباطل فيها.يعد سمة أسلوبية مميزة في النصوص الدينية نظراً لوجود الصراع الدائم بين موقف
في سياقها. لذا فهو يعد  -بأنواعه المختلفة  -فلو تأملنا في الصحيفة السجادية تدهشنا كثرة التقابل 

من أكثر علاقات المعنی شيوعاً وانتشاراً في الصحيفة السجادية، ويشكّل ظاهرة لغوية أسلوبية مميـزة  
لك، بل إنّ مجرد قراءة عادية في الأدعية تجعلنا نقـف  فيها وقد لا نحتاج أبداً إلی الإحصاء كي نثبت ذ

  أمام هذا الأسلوب الواضح الفريد. وهذا ما سيتبين خلال ما نقدمه في هذا البحث.
للصـحيفة   -أو قُل عدم وجودها -وندرة البحوث التطبيقية  ،لذا كان الموضوع جديراً بالدراسة

فة ضرورة دراسة هذه الصحيفة القيمة مـن هـذا   في ضوء اللسانيات الجديدة تضاعف أضعافاً مضاع
  المنظار. 

  يحاول هذا البحث الإجابة على الأسئلة التالية:
  ما هي أهم أوجه التقابل في الصحيفة السجادية؟ -
 ما هو دور التقابل في انسجام النص واتساقه بالنسبة إلی سائر العوامل؟ -
  كيف يؤدي التقابل دوره في انسجام الأدعية؟ -

أنّ النصوص الدينية غنية بالوسائل التعبيرية  تحليلي -أسلوب وصفي ب تحاول الدراسة هذه أن تثبت
بحيث يمكن تطبيق الجديد علی ما اصطلح عليه القديم. وترينا بعض ميزات الأسلوب الأدبي الذي أحرز 

ونلفت انتبـاه دارسـي   السبق بالنسبة إلی الأساليب الأخری في بيان المعارف الإسلامية والمعتقدات. 
  إلی هذا المصدر الثر للاستشهاد به في صفوفهم.    ،وخاصة أساتذة الجامعات ،البلاغة

اهتم كثير من الباحثين بدراسة الصحيفة السجادية كزبور آل محمد (صلّی االله عليه و آله)، ولكن 
ا الصحيفة دينيـاً وأخلاقيـاً   لی المضامين القيمة التي تحتوي عليهع ا مهماهتمام رکّزونيکانوا أكثرهم 

الدراسات والبحوث التي تعرضت لجمالية هـذه الصـحيفة   ولم تتجاوز  ،وإجتماعياً وسياسياً ومعرفياً
لا نری بحثاً أو دراسة تعرضت للتقابل كعنصر أننا وأسلوبيتها لا تتجاوز عدد الأصابع، فضلا عن ذلك 
بحيث نری أنّ أكثر الباحثين قد اعترفـوا بـأنّ    من عناصر انسجام النص وترابطه وتماسكه واتساقه،

  يوفوا حقها من الدراسة. وإليك بعض هذه الدراسات: الدارسين لم
(فخامة التعـبير والصـحيفة   » شكوه تعبير و صحيفه سجاديه « علي أوسط خانجاني في مقالة 

 ١٣٨٤معة شيراز، صيف (الفكر الديني) مجلّة فصلية، جا» انديشه ديني «) المطبوعة في مجلة السجادية
درس أبعـاد فخامـة التعـبير في     ،الخامس عشر، بعد تعريف الأسلوب من وجهة نظر البلغـاء  العدد
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ات الألفاظ والبنية والإيقاع والعاطفة والمعاني الثانوية محاولاً أن يسلّط بعض الأضواء علی جمال يمستو

سخنان امام سـجاد (ع) و صـحيفه   ادبيات «هذه الصحيفة. سيد فضل االله مير قادري في مقالته 
في الة الآنفة الذكر قد  ) والصحيفة السجادية)(عليه السلام(أدب كلام الإمام السجاد »  سجاديه

درس نثر الصحيفه  ،وفي النهاية .تعرض لأدب الدعاء من حيث البنية الفنية في مجالي الإيقاع والتصوير
بررسی مباحث صـرفی، نحـوي و    «ي فرد في رسالته ومضامينها ولكن باختصار شديد. غلامرضا كريم

) لنيل دراسة المباحث الصرفية والنحوية والبلاغية في الصحيفة السجادية( »بلاغی در صحیفه سجادیه
، درس المباحث الصرفية والنحوية والبلاغية في كـل  ١٣٧٠شهادة الماجستير بجامعة إعداد المدرسين، 

في  بحـث الطباق إلّا بضع موارد منها علی سبيل الإشارة وله أيضاً دعاء علی حده ولكنه لم يذكر من 
المسـائل  ( »نكات بلاغی در صحيفه سجاديه« عنوانه  ٥٣ عدد، ال١٣٧٥، شتاء »مشكوة « مجلة 

في مجلّـة  » الجمالية في الصحيفة السـجادية « عنوانه  بحث) كما له البلاغية في الصحيفة السجادية
إلى الصحيفة السجادية في ضـوء البلاغـة    هيدرس ف ، تطرق١٢، العدد ه.ق١٤٢٦العلوم الإنسانية،

  القديمة.
 ـ  ش دوم صحيفه سجاديه و تلميحات قرآنيينيا«ه بحثولكن جليل تجليل في   ي و نكـات بلاغ

مجلـة   المنشـور في )الدعاء الثاني في الصحيفة السجادية وتلميحاته القرآنية ومسائله البلاغية( »آن
ه بدقّة النظر والعمق في بحثفقط لكي يتصف  تاسع قد ركز اهتمامه علی الدعاء الثانيال لعددا» سفينة«
ل و درس ما جاء في الدعاء المذکور من التلميحات القرآنية مع الإشارة إلى ثلاثين مسألة بلاغية يتحلال

 يةأسلوبية الصحيفة السـجاد ( »سبك شناسی صحيفه مباركه سجاديه «. وهناك دراسة عنواا فيه
قـد درسـت   www.raskhoon.net/library/content-2903-1 »الراسخون«) في موقع المباركة

  أسلوب الصحيفة في ثلاثة مستويات: اللغة والأدب والفكرة .

الضوء علـی مسـألة    طيي تسلننوتبت في ضوء البلاغة القديمة ولكننا كل هذه الدراسات قد كُ 
  ة وبخاصة مسألة الاتساق والانسجام.ثديدالمطابقة والمقابلة في ضوء اللسانيات الح

در الإشارة إليه هو أننا قلّما نری من الباحثين من تعرض لأدب الدعاء أو كلام الإمام السـجاد  تجمما 
لعصور المختلفة إلّا محمود السبتاني، حيـث  (ع) مبيناً فوائده الغنية وأثره علی أساليب النثر العربي في ا

لأدب في عصر الإمـام  ل» تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي « خصص الفصل الرابع من 
درس المؤلـف  و قدالسجاد (ع) مؤكداً فيه علی الأبعاد الفنية لأدب الدعاء الذي تفرد به الإمام (ع)، 

  حيث البناء الداخلي والإيقاع والصورة. كنموذجٍ من » خلاق مكارم الأ« دعاء 
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 بجامعة الكوفة، عنواا حوراء غازي عناد السلامي اوإعدادهها هناك أيضا رسالة جامعية قامت بإنجاز

بدراسة  هاقامت في»  )التقابل الدلالي في الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين (عليه السلام«
مية فيها طابع إحصائي دون أن تتعرض لظاهرة التقابل كعنصـر  دراسة معج فيها التقابل وذكر أنواعه

من العناصر التي تؤثّر في اتساق النص وتماسكه ودون أن تستخدم النظريات اللغوية والدلالية لتحليـل  
التقابل في الصحيفة، بل درست التقابلات الموجودة في الصحيفة دراسة شكلية كما ذكرت معانيهـا  

   نواع التقابل.و ذکرت أ اللغوية فقط

  أدب الإمام السجاد (ع)
إنجيل «و»  أخت القرآن«و»  زبور آل محمد (ص)« إنّ شهرة الصحيفة السجادية بألقاب كـ 

بين الناس تدلّ علی مكانة الصحيفة في الأدب الديني بحيث يظلّ الإمـام السـجاد (ع)   » أهل البيت
بعد الإمام علي (ع)  -من حيث الكم  -ء نموذج الأدب الشرعي الذي توفّر علی نتاج فني ضخم يجي

فة مهمة جداً و کانـت  يوقد کانت الصح« متميزاً بسمات خاصة.  -من حيث الكيف -كما يجيء
في جملة من ضروب المعرفة وفي مقدمتها أدب الدعاء الذي رسم بناءه وأنواعـه وفـق   تها تتجلّی يأهم

. فهذه الأدعية ليسـت مجـرد أدعيـة ذات    ١»صياغات خاصة تعد أدباً يختص بالإمام السجاد (ع) 
مضامين كونية أو إجتماعية أو فردية أو عبادية بل إنها مصاغة وفق لغة فنية مدهشة بحيـث لا يمكـن   

  غض النظر عن الأسلوب الأدبي الذي تميزت به هذه الأدعية.
يعة الذاتية للـدعاء  إنّ الإمام (ع)، بناءً علی ظروف زمانه ومقتضی الحال والمقام وما توجبه الطب 

والنجوی، اختار لهجةً بسيطةً وأسلوبا سهلاً في كلامه دون أن يحمل أقل مسحة من التعقيد اللفظي أو 
. وبما أنّ مخاطب الأئمـة في  ٢المعنوي. فهذه المزايا هي التي تميزه عن أسلوب الخطابة والرسالة والوعظ

يتطلّب أن تكون الألفـاظ   وايات التي تخاطب الناس لذاخلافاً للر -تعالی -الأدعية والأذكار هو االله 
أنّ « لرأيناوأساليب البيان في أعلی درجات البيان حسب المعاني. ولو قمنا بمقارنة الأدعية و الروايات 

ظاهر العبارات وموسيقی الألفاظ و الحروف ونوعية التلفيق والتركيب بينهما والمعاني الحقيقية واازية 
 .٣»ة الروايات إختلافاً تاماً تختلف عن لغ

  
                                                             

 .٣٥٢، ص تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي محمود البستاني، - ١
 .٧٤-٧٥، مجلة العلوم الإنسانية، صصالجمالية في الصحيفة السجاديةغلامرضا كريمي فرد،  - ٢
  .١٠، صفصلنامه انديشه دينی ،اديهشكوه تعبير و صحيفه سجعلی أوسط خانجانی،  - ٣



 ١٠٠ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
  ة ثديالبديع في ضوء اللسانيات الح

استقر الأمر في البلاغة علی أنّ وظيفة البديع هي التحسين. وهذا التحسين قد يكـون في اللفـظ   
وهذا ما سمي المحسنات اللفظية وقد يكون في المعنی وهذا ما أطلقت عليه المحسنات المعنويـة. وهـذه   

هو علم يعرف به وجوه تحسـين  «جلّی بوضوحٍ في تعريف قدمه علماء البلاغة عن البديع: الوظيفه تت
  .١»الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وهو ضربان: معنوي ولفظي

 وهو فاعلية  ،أفق جديد يمكن استشرافه من منظور اللسانيات النصية له أصبح ،اليوم، لبديعاولكن
 textualالتتابع والترابط بين الأجزاء المكونة للنص. رأت اللسانيات النصـية ( البديع في التواصل و

linguistics» (       ة في الـنص هـي صـفة الإطّـراد أو الاسـتمراريةأنّ الصفة الأساسية القـار
(continuity) «في كل مرحلة من مراحل الخطاب (« كهنا . وهذه تعني أن٢ّdiscourse نقاط (

سـتمرارية وتجسـيدها هـو    . والمعيار المختص برصد تلك الا٣»سابقة عليهابال contact)( إتصال
هو مظهر من مظاهر علمية إنتاج النص وهو المرحلة الأخـيرة   ،الربط اللفظيأو الانسجام. والانسجام 

في مراحل هذه العملية فيجب أن تحتوي كل جملة علی رابطة أو أكثر تربطهـا بمـا يسـبقها أو مـا     
ا الأساس يؤكد هاليداي أنّ النص وحدة دلالية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات . فعلی هذ٤يلحقها

ربط صريحة ظاهرة أو مفاتيح داخلية تبين كيف تتماسك أجزاء النص معاً حيث يعتبر الـنص وحـدة   
  واحدة.  

تـؤدي   ،وهي نحوية ومعجمية وصوتية ،هناك ثلاثة أشكال لعناصر الانسجام، أشار إليها اللغويون
  تمعة إلی إضفاء سمة الاستمرارية علی النص. فلنقف لحظة عند كلّ منها بإشارات خاطفة:مج

): إنّ الربط يعتمد معه علی اسـتمرار تواجـد   grammaticl cohesion(السبك النحوي 
مجموعة من العناصر النحوية عبر الجمل المتتابعة، مما يوجد نوعاً من الربط بين تلك الجمل. فيشـمل:  

) والاستبدال ellipsisوالحذف( ،كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة،) referenc( الإحالة

                                                             
 .٢٨٧، صالإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني،  - ١
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)(substitution ) والعطف(truncation ) والموازاةparallelism :( نييها القـزو يسميالتي 

  .  ١و تعني تساوي الفاصلين في الوزن والقافية ،الموازنة
س السبك المعجمي علی تواجد مجموعة مـن  ): يتأسLexical cohesion(السبك المعجمي 

والتـرادف   Recurrence)العناصر المعجمية المترابطة علی مدار النص. ومن عناصره: التكـرار ( 
)synonyms) والمصاحبة اللغوية (collocation جمـع  و) التي تشمل: التضاد، التلازم الذكري

منه توالي  التدرج التسلسلي (يقصدو الفأر –الطبيب/ القطة  -بين أمر وما يناسبه في الكلام كالمرض 
 علاقة الجزء بالجزءوعلاقة الجزء بالكل (الفم والوجه)، والأحداث والتعاقب بين الأحداث المتسلسلة)، 

  .(الفم والذقن)
: يعتمد الربط معه علی وجود عناصر صـوتية  phonetically cohesion)( السبك الصوتي
اً من التوحجمل النص عند القارئ من خلال تكرار المقاطع الصـوتية بإيقـاع   د السمعي بينتشيع جو 

منتظم علی مسافات ثابتة. إنّ هذا السبك يظلّ عاملاً مساعداً يشترك مع العوامل الأخری المعجميـة  
يمكن حصر العناصر الصوتية في السجع والجناس والـوزن  ووالتركيبية والدلالية في إظهار نصية النص. 

  .٢والقافية
نشاهد أنّ أسلوب التقابل الذي يقوم على مبدأ التضاد و يتفرع عنه يندرج تحت عنصر مـن  كما 

  وهو المصاحبة اللغوية، فلابد من بعض التفصيل فيها.  ،عناصر السبك المعجمي
رتباطها بحكـم هـذه   توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لا« نعني بالمصاحبة اللغوية 

. ولتوضيح هذه المصاحبة ودورها في السبك المعجمي يقدم هاليداي ورقية حسـن  ٣»العلاقة أو تلك 
  المثال التالي:

-why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t 
wriggle. 

  لماذا يتلوی هذا الولد الصغير طوال الوقت؟ البنات لايتلوين. -

                                                             
  .١٠٠-١٠١، صء النص النثرينظرية علم النص رؤية منهجية في بنا حسام أحمد فرج، - ١
نظرية علم  لمزيد من المعلومات والمعرفة علی المصطلحات الواردة في كل سبك يمكن مراجعة : حسام أحمد فرج، - ٢

 ، به سوي زبانشناسي شعرمهران مهاجر، ومحمد نبويومابعدها /  ٨٣ص ،النص رؤية منهجية في بناء النص النثري
 ومابعدها) ٦٣(إلی علم اللغة الشعري)، ص 

  .٢٥، صلسانيات النص: مدخل إلی انسجام النص ،محمد خطابي - ٣



 ١٠٢ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
كون لكلمة الولد في الجملة؛ ومن ثمّ ليس بينهما علاقـة  ت المكانة التي كليس لكلمة البنات هنا تل

تكرار معجمي. ورغم هذا تبدو هاتان الجملتان منسبكتين. فما هو العامل المؤثّر في هـذا الأسـلوب   
  لإقامة التماسك؟

العامل حسبما ذكر هاليداي ورقية حسن هو وجود علاقة معجمية بين لفظتي الولد والبنات. هذه 
  .١)oppositenessقة التضاد (العلاقة هي علا

فثمة أزواج من الألفاظ متصاحبة دوماً، بمعنی أنّ ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخر؛ من ثمّ يظهران 
المصاحبة تسمی المعجمية وهذه العلاقة الرابطة بين زوج من الألفاظ متعددة جـداً  ه معاً. وهذ -دوماً 

) وله درجات عديدة حيث قد يكون compleinentaritsوقد ذكر هاليداي ورقية منها التباين (
 مثل: )(antonyms قام/جلس ب) متخالفين-) مثل: ولد/بنتoppositesن(ياللفظان: أ) متضاد

/( متعاكسين الرطب/اليابس ج) -أكره أحبconverse( :نـری أنّ  كـذا  و ه. ٢أطاع أمر/ مثل
تقف هذه الوظيفة عند وجوه تحسين الكلام اللسانيات الجديدة وسعت دائرة وظيفة الفنون البديعية ولم 

ربط أجزاء النص وسبكه. والمطابقة من أولـی   إلی عداتبل فحسب، في المستويين اللفظي والمعنوي 
  هذه الفنون وأبرزها التي شاع استخدامها في النصوص الدينية.

  المطابقه والمقابلة عند العرب القدماء والمحدثين :
هذا اللون البديعي بل درسوه دراسة واسعة، فنری أنهم قد ذكروا تعريفات لم يغفل علماء البلاغة 

ليست هـذه  وعديدة ومصطلحات كثيرة من التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة في كتبهم البلاغية. 
أن نقدم ما يفيـدنا عنـد دراسـة     ، بل نحاولالدراسة بصدد رصد جميع هذه المصطلحات وتعاريفها

  .اوعلاقا االمطابقة وأنواعهکالتقابل في الصحيفة تطبيقية لأسلوب 
  المطابقة: 

. ولكنها اصطلاحاً تعد من المحسنات المعنويـة  ٣»الموافقة والتطابق يعني الاتفاق«المطابقة لغةً تعني 
. وهـي  ٤»هي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملـة « وتسمی الطباق والتضاد أيضاً و

  تعدد الزاوايا التي ينظر إليها منها:تتعدد ب
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 .٢٠٩، ص١٠،جلسان العرب ابن منظور، - ٣
 .٢٨٧، صالإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمدبن عبدالرحمن القزويني،  - ٤
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تؤتي الْملْك من تشـاءُ  ﴿ : حقيقي ومجازي. مثال الأول: قوله تعالی:من حيث الحقيقة و ااز -

ومعناه أنه كـان   ٢﴾أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناهالثاني: قوله تعالی: ﴿مثال و ١﴾وتترِع الْملْك ممن تشاءُ
» الطبـاق المـؤول  «والنوع الثاني » الطباق الظاهر«لّاً فهديناه. النوع الأول يسمی عند البلاغيين ضا

  .٣ويسمونه أيضاً الطباق الخفي
: موجب وسالب. فالموجب منه ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد. من حيث الإيحاب والسلب -

، والسالب منه هو ما كـان تقابـل   ٤﴾بِه  الْقَولَ ومن جهر  سواءٌ مّنكُم من أَسرومثاله قوله تعالی: ﴿
تعلَم ما في نفْسِي ولَا أَعلَم ما المعنيين فيه بالإثبات والنفي أو بالأمر والنهي ومثال ذلك قوله تعالی: ﴿

فْسِكي نو﴿٥﴾ف ،نوشاخو اسا النوشخ٦﴾فَلَا ت.  
إما من نوع واحد من أنواع الكلمـة أو مـن    ؛الجمع فيه بين لفظين: ويكون من حيث اللفظ -

نوعين مختلفين. النوع الأول: يكون بين إسمين أو فعلين أو حرفين. النوع الثاني: كأن يكون الطباق فيه 
  .٧عن لفظين: أحدهما اسم والآخر فعل

  اق شكلين:يتخذ الطباق في السي من جهة وجود الفاصل بين لفظي الطباق أو عدمه -
ألف) طباق التجاور: وهو تتابع لفظَي الطباق بفاصلٍ حرفي فقط كالواو أو الباء ومجرورها ولكـل  

  حرف من هذه الحروف أثره علی المستوی الدلالي للطباق.
ب) طباق التباعد: هو الذي يفصل بين لفظي الطباق لفظ أو ألفاظ تركيبية تعمل علی إثراء البؤرة 

  .٨باقالدلالية للفظي الط
: انقسمت إلی مقابلة إثنين بإثنين أو مقابلة ثلاثة بثلاثة أو أربعة بأربعة أو خمسـة  ومن حيث العدد -

 .٩بخمسة أو ستة بستة
                                                             

  .٢٦/آل عمران - ١
  .١٢٢/الأنعام - ٢
 .٢٨٩، صأطروحة أسلوب التقابل في الربع الأخيرمن القرآن الكريمعماري عز الدين،  -٣
 .١٠/الرعد - ٤
 .١١٦/المائدة - ٥
 .٤٤/المائدة - ٦
 .٢٨٩ص ،الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمدبن عبدالرحمن القزويني،  - ٧
 .٩٤-٩٥صص ،البنی الأسلوبية في النص الشعرياشل الحسيني ، راشد بن حمد بن ه - ٨
 .٢١١ص ،الإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين محمدبن عبدالرحمن القزويني،  - ٩



 ١٠٤ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
ولكن التسميات الجديدة عند اللغويين المحدثين تختلف تماماً عما اتفق عليه البلاغيون القدماء. فــ  

برمته من اللغويين الغربيين؛ لذا نجد أنّ المصطلح الذي شاع  اللغويون العرب المحدثون فقد نقلوا الباب«
دون أدنی محاولة للنظر إلی التراث اللغوي البلاغي بما حواه من دراسـة  » التضاد والتقابل « بينهم هو

. فأحمد مختار عمر يقسم التضاد متأثّراً بالغربيين وناقلاً عنهم إلی أنواع منـها:  ١»مستفيضه لهذا الباب
 « أو » حي وميـت  «) مثل un gradableأو  non gradableاد الحاد أو غير المتدرج (التض

 والعكـس  » والسـاخن  البـارد «مثـل   )gradableوالتضـاد المتـدرج (   » وأنثـي  ذكـر 
)converseness( زوج وزوجة « و» باع واشتری « مثل «) جاهيوالتضاد الاتdirectional 

opposition ٢»يصل ويغادر « و» أعلی وأسفل « ) مثل.  
لم يلتفت الأقدمون إلی دور الطباق في السياق، ولا إلی أثر السياق في الطبـاق، لأنّ شـاغلهم   و

لم يتبعوا المطابقة كآليـة معجميـة مسـاهمة في اتسـاق     «فهم  ،٣الأكبر كان اصطياد الطباق اللغوي
لاغية المختلفة التي تضفي علی الخطاب/القصيدة، ولعل عذرهم في ذلك هو أنهم يصفون الأساليب الب

رونقاً وجمالاً وحسبهم ذلك ثمّ إنّ مهمة النظر إلی المطابقة من زاوية التماسك تقـع علـی    الاستعمال
  . ٤»عاتق النقد الأدبي

  المقابلة: 
قابل الشيء بالشيء مقابلةً وقبالاً إذا عارضـه. فـإذا   «المقابلة لغةً: أصل المقابلة عند اللغويين من 

ه به والمقابلة : المواجهة والتقابل مثله ضممتقابلت :٥»شيئاً إلی شيء قلت.  
فرق علماء البلاغة بين الطباق والمقابلة، منهم ابن رشيق القيرواني الذي عقد فصلاً واسعاً في كتابه 

يعطـي  الطباق أصلها ترتيب الكلام علی ما يجب ف« للمقابلة ومثّل لها أمثلة متنوعة قائلاً:» العمدة « 
أول الكلام ما يليق به أولاً وآخره ما يليق به آخراً ويأتي في الموافق بما يوافقه وفي المخالف بما يخالفـه،  

. يلاحظ في هذا التعريف أنّ ٦»وأكثرما تجيء الطباق في الأضداد فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة
                                                             

ص  ، مجلة علوم اللغة، التقابل الدلالي: دراسة نظرية تطبيقية في سورة النساءنوال بنت إبراهيم بن محمد الحلوة،  - ١
١٤١. 

 .١٠٢-١٠٤صص ،علم الدلالةاجع أحمد مختار عمر، للمزيد ر - ٢
 .١١٨ص ،تجديد البديع تأصيل ومنير سلطان،  - ٣
 .١٣٢، ص لسانيات النص: مدخل إلی انسجام النصمحمد خطابي،  - ٤
 .٢١، ص١١، جلسان العربابن منظور،  - ٥
 .١٥، ص٢، جدهالعمد ة في محاسن الشعر و آدابة و نقابوعلي الحسن ابن رشيق القيرواني،  - ٦



 ١٠٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فالمقابلة قريبة من الطباق لكـن  د في الكلام. ابن رشيق يفرق بين الطباق والمقابلة من حيث عدد الأضدا

الأول: أن الطباق لايكون إلا بين الضدين غالبا والمقابلة « الطباق أخص منها والفرق بينهما من وجهين: 
  .١»تكون لأكثر من ذلك غالبا. والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرها

تـذكر   إنّ«ة وحسنها شروط خاصة، فيقول أبوالهلال في فساد المقابلة: جعل القدماء لصحة المقابل
فلان شديد  بما لا يوافق ولا يخالف، مثل أن يقال: یمعنی يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يخالفه، فيؤت

البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف، أبيض الثوب... أو تقول : ما صـاحبت خـيراً ولا فاسـقاً ...    
ر ولا أسمر ... ووجه الكلام أن تقول ما جاءني أحمر ولا أسود لأنّ السـمرة لا تخـالف   ماجاءني أحم

 .٢»السواد غاية المخالفة 
  المطابقة والمقابلة في الصحيفة السجادية:

تكتسب ا طابع نص أدبي. أحد التي إنّ الصحيفة السجادية، كنص ديني، مفعمة بالألوان البلاغية 
أكثر الإمام (ع) من استخدامه لبيان ما ينويه هو لون المطابقة والمقابلة بحيث تواجهنا هذه الألوان الذي 

 ـ  بـلا أولٍ  الله الأولِ الحمد«هذه الظاهرة الأسلوبية في الجملة الأولی من الصحيفة وهي:  ه كـان قبلَ
  .٣»ه بعد يكونُ بلا آخرِ والآخرِ

ان ووسيلة للتأثير في النفوس وهو غرض كلّ إنتـاج  هذا اللون كأداة فنية للبي استخدم الإمام (ع)
أدبي. ولاشك في أنّ استخدام هذا اللون من ألوان البديع في الصحيفة يعد من أبرز الظواهر الأسلوبية 

(ع) للمطابقة والمقابلة تجعلنا ندعي أنه يمكن تطبيق ما  كثرة استخدامه إنَّ في كلام الإمام (ع)، حيث
أنّ القرآن كلّـه وارد  «علی أخته وهو أنّ الصحيفة كلّها واردةٌ علی فن المقابلة كما قيل حول القرآن 

. ومما يلفت الأنظار هو أنه (ع) قد استخدم من الآيات القرآنية ما بنيت علـی المطابقـة أو   ٤»عليها
ذين أساؤا بمـا عملـوا   قَبضه إلی ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه ليجزي ال«المقابلة منها: 

  من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشـر سورة النجم، و﴿٣١، إشارة إلی الآية ٥»ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی 

                                                             
 .٤٥٨، ص ٣، جالبرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي،  - ١
 .٣٧٣-٣٧٤، صصالصناعتين الكتابة والشعرأبوهلال العسكري،  - ٢
 .٣٣، ص الصحيفة السجادية  - ٣
  .٤٥٨، ص ٣ج، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبداالله بن ادر الزركشي،   - ٤
 .٥٨و٣٤، صالصحيفة السجادية - ٥



 ١٠٦ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
سورة الأنعام، و﴿لا يسأَلُ عن ما ١٦٠إشارة إلی الآية  ١﴾ومن جاءَ بِالسيِّئَة فَلَا يجزىٰ إِلَّا مثْلَها أَمثَالها

فْعأَلُونَ﴾يسي مهالتي تمثّل لنا نوعا من الصراع الـدائم بـين   ، سورة الأنبياء ٢٣، إشارة إلی الآية٢لُ و
  موقف الحق وموقف الباطل. الموقفين المتقابلين:

هو أن يذكر أحد المتقابلين، ويفهـم  « وقد يلفت أنظارنا في الصحيفة السجادية التقابل الضمني و
  كالعبارة التالية: ٣»نية والمعيار في ذلك هو سياق الكلامالمقابل الآخر بطريقة ضم

واحفظنا بك واهدنا إليك ولا تباعدنا عنك، إنّ من تقه يسلم، ومن ده يعلم، ومن تقربه إليك «
أنّ من لم تحفظه لك، ومن لم ده يبق جاهلا، ومن «والطرف الآخر لهذا التقابل الضمني هو  ٤»يغنم

  الذي نفهمه من سياق الكلام. »شق يفتقر ويتبعده 
الأدبي جمـالا خاصـا    -مما لاشك فيه أنّ هذه الظاهرة الأسلوبية قد أضفت علی هذا النص الديني

بل إنه يقصد أن يـدرس هـذه    ،لكن دراسة جمال أسلوب التقابل وحسنه ليست مهمة هذا البحث
ور التضاد كنوعٍ من التضام في اتساق الظاهرة الأسلوبية في ضوء اللسانيات الجديدة التي تؤكّد علی د

  النص وانسجامه.
  المطابقة وأثرها في الانسجام:

قد يبدو أن من التقسيمات ». الجمع بين لفظين متقابلين في المعنی« هي  -كما سبق -إنّ المطابقة 
  السابقة يهمنا ما يعتمد علی الفاصلة بين طرفي الطباق وما يرتبط بنوع الكلمة.

الفاصلة فيبدو أنّ طباق التجاور يكون أكثر شيوعا في الصحيفة من طباق التباعـد.   أما من حيث
  وقد جاء بأشكال مختلفة فيها. منها:

 الـدنيا و ارزقني ... الاحتراس من الزلـل في  : «-وهو أكثر الصور استخداما  -المتعاطفين  -١
  .٥»الغضبو الرضافي حال  الآخرةو

 هـا ألـيم  وهين ها ظلمـةٌ نور ومن نارٍ ،ا من صدف عن رضاكتوعدت « المبتدا والخبر:  -٢
وبعيد١» ها قريب .  

                                                             
  .٢٣٠، صالمصدر نفسه - ١
 .٣٤، صالمصدر نفسه -٢
 .١٤٧ص، التناسب البياني في القرآنأحمد أبو زيد،  -٣
 .٥٥، صالسجادية الصحيفة  - ٤
 . ١٣١، صالمصدر نفسه - ٥



 ١٠٧                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
فيـه   نحسلا  سعدهلال «... الطرف الأول هو الموصوف والثاني جزء من الجملة الوصفية:  -٣

  .٢»شر لايشوبه  خيرٍو عسرلايمازجه   يسرٍفيه و نكدلا  يمنٍو
  .٤»يأودم  أقم«و ٣»وبةهم بالتفاسد استصلح:« الفعل ومفعوله  -٤
  .٦»ما أسلفت دنسني من طهر«و ٥»الغفلة بالركون إليه سنةعن أيقظنا «الفعل ومجروره:  -٥
ويـا مـن    ستغنی عنهلا يوستغنی به ييا من «في صورة جملة الصلة في قالب طباق السلب:  -٦

ولا  رغب إليهي٧»رغب عنهي.  
، وثبطه إذا عزم، دبرما  افسخو رتقما  افتق، وعقدما  لاحلُاللهم « بين فعل وجملة الصلة:  -٧

  .٨»أبرم ما  انقُضو
النوع الثاني وكما نری أن بعض طباق التجاور قد جاء في جملة واحدة وبعضها قد وقع في جملتين. 

لة ن أجزاء جممأكثر فاعلية في إيجاد الانسجام لأنه قد وقع في حيز أوسع فيربط بين أجزاء جملتين بدلا 
واحدة. ثمّ نری أن عناصر السبك المعجمي كالإحالة (الضمير والموصول) والعطف قد اجتمعت مـع  

نّ الكلمات في بعـض  إحيث  ،لكي تكون الجملة أشد انسجاما -الطباق  -عنصر السبك المعجمي 
مـا  كلّها متطابقة تقريباً. فلم يأت ما خرج عن دائرة الطبـاق. ك  ٧و ٦و ٣و٢كالرقم  ،هذه الجمل

أنّ النص وحدة دلالية ترتبط أجزاؤها معاً بواسطة أدوات ربط صـريحة ظـاهرة أو   «يؤكد هاليداي 
مفاتيح داخلية تبين كيف تتماسك أجزاء النص معاً وهذه المفاتيح هي الوسائل النحوية والمعجمية التي 

 الجمل بعضها مـع الـبعض  يستخدمها المتكلّمون أو الكتاب ويتوقّعها السامعون أو القراء لبيان ترابط 
وهذا التوقّع يجيء في إطار الفهم العام لنوع النص وكيف أنّ أدوات الربط تختلـف باختلافـه،    الآخر

  .٩»ليةسواء من حيث كمها أو نوعها، بحيث تقدم دورها الفعال في تكوين النص كوحدة دلا
                                                                                                                                                           

 .١٨٠-١٨١، صصالمصدر نفسه - ١
 .٢١٨، صالمصدر نفسه - ٢
 .٧٨، صالمصدر نفسه  -٣
 .١٤٢، صالمصدر نفسه - ٤
 .١٠٢ص الصحيفة السجادية،  - ٥
 .٩٠، صالمصدر نفسه - ٦
 .١٨١، صالمصدر نفسه  -٧
  .١٠٣، صالمصدر نفسه - ٨
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 ١٠٨ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
  أما من حيث نوع الكلمة فقد اجتمعت في الصحيفة أنواعه المختلفة. منها:

  .  ١»عقابهأعلی من  عفوهأنت الذي « ن نحو:اإسم -أ
  .٢»فاتبه ما قد  تردو ماتبه ما قد  تحيي«ن نحو: أو فعلا -بـ 

  .٣»منيو ليورضني بما أخذت علي و ليووفّقني لقبول ما قضيت «ن نحو:اأو حرف -ج
الثروة ، وراموا فاتضعوابغيرك  العزفكم قد رأيت يا إلهي من أناسٍ طلبوا « سم وفعل نحو:اأو  -د

، وجهتلما  صارف، ولا أوردتلما  مصدرلا«. أو ٤»فاتضعوا الارتفاعوحاولوا  فافتقروامن سواك 
 . ٥»خذلتلمن  ناصرولا  عسرتلما  ميسر، ولا فتحتلما  مغلق، ولا أغلقتلما فاتح  ولا

 ينقصـه لم  أعطيت ومن«... كـ: » الباء والدال« وهناك بعض العبارات قد اجتمع فيها النوعين
» هـديت ويغـوِ   «. فهنا قد تحقق الطباق بـين  ٦»يغوه إضلال المضلّينلم  هديتومن  منع المانعين

أعطيـت  « كفعل واسم. ويمكن اعتبار هذه الظاهرة بين فعلي » الإضلال« و» هديت«كفعلين وبين 
وهـو  » أعطيت«كفعل واسم. ولكننا بحاجة إلی تأويل في فعل » المنع « و» أعطيت«وبين » وينقص

  ».ينقصه«سبب الزيادة لكي يقابله فعل 
ولاشك أنّ تماثل المتقابلين إسماً أو فعلاً أو حرفاً أشد تأثيراً في انسـجام الجملـة واتسـاقها مـن     

مع مع هذا العامل عامل ائتلاف المبـاني وإليـك بعـض    اختلافهما. ويزداد هذا الانسجام عندما يجت
  النماذج:

 صغيرومن شر كلّ وضيع و شريفومن شر كلّ شديد و ضعيفوأعذني وذريتي...من شر كلّ «
  .٧»بعيدو قريبومن شر كلّ   كبيرو

شـك  ولا» فعيل « علی وزن  اسمين قد جاءايكونان قد أنّ المتقابلين  السابق في النموذج نايقد رأف
أنّ هذا الائتلاف في المباني يزيد انسجام هذه الفقرات المتساوية الحجم ومما يساعد علی ازديـاد هـذا   

                                                             
  .٩٢ص، الصحيفة السجادية - ١
  .١٠٦، ص المصدر نفسه - ٢
 .٨٧ص ،المصدر نفسه  -٣
 .  ١٥٩، ص المصدر نفسه -٤
 .٦٥، ص المصدر نفسه - ٥
 .٥٦، صالصحيفة السجادية - ٦
  .١٣٥-١٣٤، صصالمصدر نفسه - ٧



 ١٠٩                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
» من شر كل « عبارةالانسجام فيها هو اجتماع عامل التكرار مع الطباق حيث نری أنه (ع) قد كرر 

بارات برمتها الذي يندرج في في كل فقرة. فمجموع هذه العوامل قد أدی إلی الإيقاع الموسيقي في الع
السبك الصوتي. وكلّ هذه الأمور علی حده يلعب دوره الخاص في الانسجام بين أجـزاء الجملـة أو   

  ولكن التقابل يشكل المحور الرئيس الذي يتمحور حوله معنی الجمل كلها. ،الجمل
 عفوهأنت الذي «ار: ومن أجمل ما نجده في الصحيفة هذا النموذج الذي اجتمع فيه التضاد والتكر 

  .١»منعهأكثر من  عطاؤه، أنت الذي غضبهأمام  رحمته، أنت الذي تسعی عقابهأعلی من 
  يخصص هذه المطابقة باالله تعالی دون غيره.» أنت الذي « فتكرار 

ربط الجمـل بعضـها   ب قام التكرارإنّ جزاء كلّ جملة فأفي انسجام  دوراً قد لعب التضادکان فإذا 
  رتباط.ببعض أشد الا

نحو قوله نری أنّ أحد طرفي المطابقة يأتلف وزناً مع سائر أطراف الألفاظ المتقابلة  ،وبعض الأحيان
، رخاءأو  شدة، أو ضراءكنت أو  سراءما أوليتني ... في  ولا تجعلني ناسياً لذكرك في:« ه السلاميعل
  .٢»غنیأو  قرفأو  لأواءَأو  جدةأو  نعماءأو  بؤسٍ، أو بلاءأو  عافيةأو

السبك النحوي (العطـف) والسـبك المعجمـي     :فقد اجتمع في هذا النموذج الأقسام الثلاثة   
 (التضاد) والسبك الصوتي. 

قد أحـدث   ،كأحد طرفي المطابقة ،»ضراء ورخاء وبلاء ونعماء ولأواء وغنی «نشاهد أنّ ث يح
  انسجام الجملة.  إيقاعاً موسيقياً خاصاً في العبارة مما يساعد علی ازدياد 

نّ الطباق من الفنون التي تتعامل مع المعنی ونقيضه، ولا يحرص علی الإيقاع إلّا إذا جاء عفـواً  مع أ
علی أسـاس الوفـاء   قد جاءت أكثر الصور المتقابلة في الصحيفة  إلا أنّ ٣بلا تعارض مع الوفاء بالمعنی

نه مطلـب  إبل  ،ة الألفاظ المتقابلة سهلاً يسيراًبالمعنی والوفاء بالإيقاع . وليس إيقاع التناسب في أبني
أخذ مـا  « يقول العرب: « عزيز يرتكب من أجله أحياناً ما يخالف القاعدة النحوية والقياس الصرفي. 

» قـدم  « إلّا في هذا التركيب والذي يسوغه هنا مقابلتـه مـع   » حدث«ولايقال » قدم وما حدث 
فجمعوا الغداة علی غدايا والقياس غدو وغدوات. وآثـروا مـا   » . اياآتيه بالغدايا والعش« ويقولون: 

                                                             
 .٩٢، صالمصدر نفسه - ١
 .١٢٣-١٢٤، صصالمصدر نفسه  -٢
 .١١٩، صتجديد البديع تأصيل ومنير سلطان،  - ٣



 ١١٠ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
فـة  يالوظ ختارقـدا . لكن الإمـام (ع)  ١»يخالف القياس حفاظاً علی التناسب بين اللفظين المتقابلين 

  من المتقابلات ما يتماثل بناءً وإيقاعاً دون أن يؤدي إلی التكلّف وغرابة الألفاظ. ةيالدلال
في طباق  )مرة١١( مع كثرة تكراره» أو « لحرف لدلالية الوظيفة النغض النظر عن ولا يمكننا أن 

في إيجاد معنی الإحاطة والشمولية، بحيث نری أن هذه العبارة قد شملت جميع المواقف التي   هذا التجاور
قف واحد يجمعها مو» سراء، رخاء، عافية، نعماء، جدة و غنی «يمكن إدراجها في موقفين كلّيين؛ إنّ 

» ضراء، شدة، بـلاء، بـؤس، لأواء وفقـر   «وهو موقف يسبب فرحاً قد يؤدي إلی نسيان ذكر االله و
يجمعها موقف آخر وهو موقف قد يؤدي إلی القنوط من رحمته. فيبدو أنّ الطبـاق قـد جـری في    

ستوی الكلّـي  المستويين : المستوي الجزئي بين كل كلمة ونظيرها قد أحدثت سلسلة متشابكة ثم في الم
  بين الموقفين الذي أدی إلی إيجاد سلسلة كبری تجمع هذه السلاسل.                                        

وامنن علي بكلّ ما يصـلحني في  :« نحووقد يجتمع الطباق مرة مع عامل الترادف أو شبه الترادف. 
نری ث يح ،٢»أسررتأو  أعلنتأو  أخفيتأو  أظهرتأو  نسيتمنه وما  ذكرتما  آخرتيو دنياي

إسمـان وسـائر   » دنياي وآخرتي«ث يحأنّ المتقابلين في هذا الدعاء يتماثلان من حيث نوع الكلمة، 
ذكرت «در الإشارة إليه في المتقابلات الفعلية أا تتلاحم وزناً بحيث نری أن تجمما والمتقابلات أفعال . 

د الأفعال يكونان من» و نسيتريزيد  -كما سبق -وهذا الأمر ةالمزيدالأفعال يكون من و غيرهما  ةا
  .انسجام العبارة من حيث الإيقاع الصوتي

أخفيـت  «و» أظهـرت وأعلنـت  «ومما يزيد إنسجام هذه العبارة هو الترادف الذي نشاهده في 
ـ ». وأسررت  ن لكن المطابقة تلعب الدور الرئيس في إيجاد انسجام هذه العبارات لأنه هو المقصـود م

  ناتج عن هذا التقابل.المساعد في ازدياد هذا الانسجام  الترادف يعتبر عاملاًو. الكلام
،لا في جملـة  جملـتين  نسجام بـين الاأنّ هذه التقابلات الفعلية قد أدت إلی ان،ي،بعض الأحونری

  . ٣»مني وأنت القادر علی القبضلا أَظلمن وأنت مطيق للدفع عني و لاأُظلَمن:«(ع)واحدة،نحو قوله 
 لطيفاً طباقاً ،بفعل واحد ولكن بصيغتي المعلوم واهول ،نلاحظ كيف أحدث الإمام (ع)وهکذا 
كعمل التكرار في إيجاد الانسجام بين الجملتين وبخاصة أنّ طرفي الطباق من جـذر   خاصاً يلعب دوراً

                                                             
 .١٣١، صالتناسب البياني في القرآنأحمد أبو زيد،   -١
 .١٤٥، صالصحيفة السجادية -٢
 .١١٥ص ،المصدر نفسه - ٣



 ١١١                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
  مل التكرار ("أنـت" و"ي") تمثل في عاتواحد. ثمّ نری أن عدد نقاط اتصال بين هاتين الجملتين كثيرة 

  عني والقبض مني).  الدفع - (أُظلمن وأَظلمن والتضاد العطف) والعطف (واو والقادر) وشبه الترادف(مطيق
  المقابلة وأثرها في الانسجام:

إذا اعتبرنا كل ضدين حلقة وصلٍ تمسك أطراف الجمله وتربط بعض أجزاءها إلی بعض وتسـبب  
  سكها فلا شك أنّ المقابلة أشد تأثيراً في هذا الانسجام من المطابقة بسببين:استمرارية النص وتما

الأول: أنّ المطابقة تكون عادةً في جملة واحدة لكن المقابلة تكون بين جملتين أوعدةّ جمل. فالمطابقه 
بإيراد طـرفي  فإذا تقيدنا «لكن المقابلة تربط بين أجزاء الجمل المختلفه.  ،تربط بين أجزاء جملة واحدة

في ايجاد الانسجام في هذا  نحصري هذه الوسيلة البديعة فإنّ دورالطباق داخل مستوی الجملة أو البيت 
المستوی ولكن حين تجاوز هذا الطباق مستوی الجملة، حدث الانسجام بين الجملتين فهذا التجاوز هو 

الجملة الوارد فيها الطرف الأول مـن  عدم التقيد بالتعاقب المباشر بين  -أيضاً  -المطلوب، والمطلوب 
طرفي الطباق والجملة التالية الوارد فيها الطرف الثاني، وهذا الطلب الأخير بغية توسيع المساحة الـتي  

 .١»يحدث فيها الطباق سبكاً
تنتج عن تعدد الأضداد. فعلی هذا الأساس كلّما كثُـر عـدد    -خلافاً للمطابقة-الثاني: أنّ المقابلة

  مساحة النص انسجاماً. الجمل ازدادت  الجمل وكلّما طالتينازداد عدد نقاط الإتصال بکلما  الأضداد
 -كما سبق -مما يجدر الإشارة إليه هو أنّ علماء البلاغة قد أحصوا أنواع التضاد شكلياً وأشاروا 

ألّـا مـل    انيو عل. کلمتين أو أربع کلمات أو ست أو ثمان أو عشرإلی أن التضاد يمكن أن يقع بين 
فـإنّ  أهمية هذا التقسيم لأننا إذا قمنا بتطبيق ما وصلَنا من آراء القدماء مع معطيات اللسانيات الجديدة 

لأنّ كل تضاد يشكّل سلسلة من  -إن لم يشيروا مباشرة إليه و -رائحة الانسجام تفوح من تقسيمهم 
 من لاينـقص« أحسن شكلٍ في هذا المثال: سلاسل الانسجام تربط أجزاء الجملة معاً. فيتجلّی ذلك ب

  . ٢» زائدمنهم  نقصمن  لايزيدو  ناقـص  زاده
وكـلّ  ». الزيادة والنقصـان  « فنری أنّ هاتين الفقرتين تتساويان طولاً وتتمحوران حول كلمتي 

نّ بناء فقرة قد تكونت من ست كلمات ثلاثة منها متطابقة مع الفقرة الأخری. من جهة أخری نری أ
الكلمات المتقابلة يتحد شكلاً كأنّ الجملة الثانية تكرار للجملة الأولی وكل هذه الأمور ناتجـة عـن   

نـاقص  «عنصر المقابلة ومما يزيد انسجام الجمل واتساقها هو مشاكلة إعراب المفردات المتقابلة فكلمتي 

                                                             
 .١١١ص ،البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةجميل عبدايد،  - ١
 .  ٣٣-٣٤، صصالصحيفة السجادية - ٢



 ١١٢ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
وإنّ ». مـن  « صلتان لموصـول  كلاهما » زاد ونقص « و » ينقص ويزيد « فاعلان لفعلي » وزائد 

يزيد، زائد) الذي حصل نتيجة المقابلة، قد أثّر في انسجام هاتين  -(ينقص، ناقص  ١يالجناس الاشتقاق
الفقرتين وقد أخر فاعلُ الفعل المضارع عن مفعوله لإيجاد إيقاع الموسيقي. وإلی جانـب كـلّ هـذه    

السبك النحوي و تكرار اسم موصـول  كعنصر من عناصر » واو«الاتصالات قد ربط حرف العطف
 فأصبحت الجملـة متشـابكة   ين الفقرتينكعنصر أخر من عناصر السبك المعجمي والنحوي ب» من«

  متشاجرة.
 في الطـول اللافت للنظر في الصحيفة السجادية أو في أدب الدعاء أنّ الفقرات قصيرة ومتسـاوية  

كلمتين بعض الأحيان يتحقق التقابـل بشـكل    غالباً، ولكن في هذه الفقرات القصيرة التي لاتتجاوز
  .٢»لا تدل مناو أَدل لنا، ولا تمكر بناو لنا امكر، وعلينا لاتكدو لنا كدو: «، نحولطيف

ن كلمتين متقابلتين وفضلاً عن هذه الكلمات المتقابلـة نـری أنّ   مفي العبارة التالية كلّ فقرة تتشكل 
بارزة في ربط كـلّ فقـرة مـع الأخـری وانسـجامها       وظيفةؤديان ي يرهاء الضمحرف العطف و

 يتقدمه متقـدم ألّا  يهعند  الانتهاءوأوامره  بامتثالوأمرت  حذّرت معصيتهو طاعته افترضت«:معاً
  . ٣»يتأخر عنه متأخر ولا

يقترن مـع العوامـل    ،كأحد عوامل الانسجام ،أنّ التقابل -كما سبق -وشاهدنا بعض الأحيان 
هـذا  وكالترادف أو شبه الترادف والتكرار بحيث تكثر السلاسل التي تربط بين أجزاء الجمل. الأخری 

إيجاد الانسجام بين تقوم بنحوية ومعجمية وصوتية  :يدلّ علی أنّ في العبارة الواحدة تجتمع عدة عوامل
  يز العامل الرئيس في هذا الانسجام. يمعلی الدارس أن والفقرات. 

 العبارة التالية ينوي أن يبين لنا ما فعله الرب تعالی مقابل من أطاعه من الأجـر  إنّ الإمام (ع) في
والجزاء. فنری أنه (ع) يقارن بين الحالتين المتقابلتين فعلی أساس ذلك نلاحظ أنّ التقابل هـو عامـل   

 لكنـك «:جوهري في الانسجام وعامل الترادف أو شبه الترادف هو عامل فرعي ناتج عـن التقابـل  

                                                             
 ثير منجدير بالإشارة أنّ بعض الجناس يسمی بالاشتقاقي ولكن في المطابقة نری أنّ أكثر الأضداد الموجودة في ك - ١

غيرمرتبطة اشتقاقياً مثل: حسن وسيئ، جميل وقبيح، عالٍ ومنخفض. فالمرتبط اشتقاقياً مثل: والد ووالدة،  المفردات
 ).١٠٤ص ، علم الدلالةأحمد مختار عمر، (أنظر: زوج وزوجة. 

 .٥٥، ص الصحيفة السجادية - ٢
 .٢٦١، صالمصدر نفسه - ٣



 ١١٣                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
بالغايـة   الزائلـة  القريبةوعلی الغاية  الخالدة الطويلةبالمدة  الفانية القصيرةجازيته بكرمك علی المدة 

  .١»الباقية المديدة
ولكن عنصـر   ،فالظاهرة التي نشاهدها بكثرة في الصحيفة السجادية هي اجتماع التقابل والترادف

واتساقها بالنسبة إلـی نظـيره     انسجام الجملالتقابل هو الغالب علی الترادف وهو الأكثر فاعليةً في
وحجتنا علی ذلك أنه (ع) قد استخدم هذا الترادف للتعبير عن ذلك التقابل بإعادة التقابل عن طريق 

  ما يرادفه. والمثال التالي خير دليل علی ذلك:
وعادی  الأبعدينعلی استجابتهم لك ووالی فيك   الأقصينعلی جحودهم وقرب الأدنين أقصی «
    ٢».الأقربينفيك 

هذه العبارات التي قد قالها (ع) في شأن الرسول الأكرم (ص) بعد تحميد االله تـدلّ علـی أنّ االله   
تعالی كان معياره (ص) في كلّ شيء بحيث أنه قد طرد الأدنين والأقربين وعاداهم بسـبب إنكـارهم   

بتهم لدعوة الحق. فمن خلال هذا التقابـل  الحق لكنه قرب الأقصين والأبعدين وصادقهم بسبب استجا
 کلمـة  وهـو  ابما يرادفه» الأدنين «  کلمة تتبين قيمة عمله. ومن أجل التوكيد علی هذا الأمر كرر

فتكرر التقابل مـرتين و  ». الأبعدين « کلمةمعنی وهو  ابما يشاه» الأقصين«کلمةوأعاد » الأقربين«
             يكون الترادف في خدمة هذا التقابل.

وبعض الأحيان قد يؤدي عنصر المقابلة إلی إيجاد عنصر الموازاة التي تعد مـن أحـد العوامـل في    
  .٣»ي يتني عنه فأسرعت إليهو أمر أمرت به فأبطأت عنهيحجبني «النص واستمراريته. منها: انسجام

(أبطأت وأسرعت) و(عنـه وإليـه)   فتحقّق التقابل بين (أمر وي) و(أمرت ويت) و(به وعنه) و
تتبين عن طريق هـذه  لبالخطوط  افأصبحت جميع الكلمات تقريباً متقابلة متوازنة حيث لو ربطنا بينه

  الخطوط المرسومة كثرة نقاط الاتصال بين الفقرتين إثر الكلمات المتقابلة.  
اشتهر في البديع بصنعة العكـس   در الإشارة إليه في هذا اال هو أنّ المقابلة قد انتجت ماتجومما 

إذ يـرتبط   :ورد العجز علی الصدر. وفي هذه الحالة تبدو الجمل كقطع متشابكة كالغصون المتشاجرة
  الآخر بالأول وهذا اللون كثير في الصحيفه منها:  

  .١»أستكثر برهما بي وإن قلّ وأستقلّ بري ما  وإن كثر«
                                                             

 . ١٩٤، صالمصدر نفسه - ١
 .٤١، صسهالمصدر نف - ٢
 .٧٥، صالمصدر نفسه - ٣



 ١١٤ علي رضا محمدرضاييو عيسی متقي زادهو مجيد محمدي بايزيدي   ...التقابل في الصحيفة

 
  أستكثر برهما   بي    و إن    قل

                                                        
  وأستقلّ   بري    ما   و إن    كثر

  
  ٢»لايمــلكون تأخيـــراً عما قـدمــهم إليه ولايستطيعون تقدما إلی ما أخرهم عنه«

  لايمــلكون   تأخيـــراً   عما       قـدمــهم    إليه
  

  يستطيعون  تقدما    إلی ما    أخرهم   عنهولا                                          

»لما  فتحت  ولا مغلق ٣»لا فاتح  لما  أغلقت  

لا    فاتح    لما    أغلقت  
  

                                              لما     فتحت   و لا   مغلق                        

الاستشهاد به لإيضاح دور هذا العامل في انسجام الجمل هو المثـال التـالي   من أجمل ما يمكننا    
  لی الصدر:عالذي اجتمع فيه عنصر التقابل والتكرار ورد العجز 

فمـن ذا   أكرمتني؟ وإن يرفعنيفمن ذا الذي  وضعتني؟ وإن يضعنيفمن ذا الذي  رفعتنيإلهي إن «
 .٤»؟يكرمنيفمن ذا الذي  أهنتي؟ وإن يهيننيالذي 
يلعب الدور الرئيس في  -وهو أكثر الألوان البديعية إستعمالاً في الصحيفة  -فنلاحظ أنّ التقابل  

الربط بين أجزاء الجمل وبالتالي انسجام النص والعوامل الأخری كالتكرار والموازاة والترادف والسبك 
  هذا الانسجام. المعجمي تعد كعامل مساعد لازدياد

                                                                                                                                                           
 .١٣٨، صالمصدر نفسه - ١
 .٣٣، صالصحيفة السجادية - ٢
 .  ٦٥ص المصدر نفسه، - ٣
 .٢٨٩، صالمصدر نفسه - ٤



 ١١٥                       عشر الخامسالرابعة، العدد ، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
ن دور التقابل في انسجام جملة واحدة أو عدة جمل فـنلاحظ أنّ فضـاء   فضلاً عن كل ما سبق ع 

كنص ديني يهدف إلی  -التقابل قد ساد جميع أرجاء الأدعية في الصحيفه بحيث لو نظرنا إلی الصحيفة 
نری أنّ هذا التقابل يتجاوز الجمل والعبارات ويتسع مجالـه بحيـث    -بيان المعارف الاسلامية وأصولها

وإن  -و العام للصحيفة وهذا التقابل العام يؤدي دوره في انسجام أوسع بين جميع الأدعيـه  يشمل الج
لأنّ جميع هذه الأدعية تتمحور بـين مـوقفين متقـابلين أو     -اختلفت عناوين الأدعية أو موضوعاا 

اع الدائم بين ن خلال الألفاظ والعبارات المتقابلة الصرمحالتين متقابلتين، يحاول الإمام (ع) أن يرسم 
هذين الموقفين؛ لأنّ الإنسان دائماً بين دعوة االله ودعوة الشيطان وهو موقن بأنّ منتهی دعوة االله إلـی  
الجنة ومنتهی دعوة الشيطان إلی النار والدعاء خير وسيلة للثبات علی موقف الحق والابتعاد عن موقف 

وحالة تبعدنا عنه وتسخطه. تتمثّل هاتان الحالتان  الباطل أو حالة تقربنا إلی االله وتسبب رضاه ورضوانه
  في الدعاء التالي خير تمثيلٍ:

للهم ومتی وقفنا بين نقصين في دينٍ أو دنيا فأوقعِ النقص بأسرعهما فناءً واجعلِ التوبة في أطولهما ا
ك عنا وأوهن بقاءً وإذا هممنا مين يرضيك أحدهما عنك ويسخطك الآخر علينا فمل بنا إلی مايرضي

  .١»قوتنا عما يسخطك علينا
المتصفح في أوراق الصحيفة والمتأمل فيها يری بوضوح كيف ارتسم هذا الصراع بـين المـوقفين   

  المتقابلين عن خلال الألفاظ المتقابلة تتمثّل في الكلمات المبيضة وجوهها والكلمات المسودة وجوهها.
   .الجنة ←الثواب  ←الدين  ←الآجل  ←الحلال ←الطاعة ←الحق ←الكلمات البيضاء: االله

  .النار←العقاب←الدنيا ←العاجل ←الحرام←المعصية←الباطل←الكلمات السوداء:الشيطان
ومن خلال هذا التقابل العام ترتبط أدعية الصحيفة بعضها إلی بعض فتبدو الصحيفة ككلّ واحـد  

  في غاية الانسجام .   
  النتيجة:

أحرز السبق بالنسبة إلی أساليب الأخری في الصحيفة فقـد أضـفی هـذا     أنّ الأسلوب الأدبي قد -
  الأسلوب جمالاً وحسناً عليها فهي مليئة بالألوان البيانية والبديعة مع عفويتها وسلاستها وبساطتها.   

أنّ عنصر التقابل هو من أكثر الألوان البديعية المستخدمة في الصحيفة فيعد سمة أسلوبية بـارزة لهـا    -
  يث يواجهنا في أول عبارة ابتدئت ا الصحيفة.بح

                                                             
  .٦٩، صالمصدر نفسه - ١
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أنه (ع) قد استخدم من الآيات القرآنية ما فيها لون التقابل تلاؤماً مـع الأسـلوب التقـابلي في     -

  الصحيفة.
بحيث لاتتجاوز كلمتين أو ثلاث كلمـات  في الطول  هاوتساوي هاأنّ فقرات الصحيفة تتصف بقصر -

الفقرات القصيرة يتحقق التقابل بشكل لطيف والتقابل هو الركن الركين بعض الأحيان ولكن في هذه 
  في هذه الفقرات مع قصر طولها.  

جاوز التقابل بأنواعه المختلفة دور التحسين المعنوي وقد لعب دوراً بارزاً في الانسجام بين أجـزاء   -
  جملة أو جملتين أو عدة جمل.

 ـر والترادف مع عنصر التقابل في الصحيفة ولكن سائر عوامل الانسجام كالتكرا تقد اجتمع -  كتل
  العوامل تكون في خدمة عامل التقابل لأنه يؤدي الدور الرئيس في انسجام أجزاء النص.

أنّ التقابل قد شكل صراعاً كلياً بين موقفي الحق والباطل في جميع أرجاء الصحيفة بحيث أدی إلـی   -
  الانسجام الكلي للنص واستمراريته.
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 ١٤٨  چکیده هاي فارسی

 
  تقابل در صحیفه سجادیه و اثر آن در انسجام

  3على رضا محمدرضایى -2عیسى متقی زاده -1مجید محمدى بایزیدى
  چکیده:

دیدي پدیدار گشت در پی گسترش علوم در تمامی زمینه ها بخصوص ادبیات، نظریات ج
که متون را  با نگاهی نو و متفاوت از آنچه در قدیم به آن عادت کرده ایم، تجزیه و تحلیل می 
کند. در پرتو این نظریات ادوات و وسائل تعبیر و بیان نسبت به علوم قدیم تغییر یافت. از 

است که متن را  رایج ترین و مشهورترین این نظریه ها، نظریه هاي مربوط به زبان شناسی متن
  یک کلام بهم پیوسته داراي انسجام و وحدت آشکار می داند که آغاز و پایانی دارد.

انسجام از بارزترین ویژگی هاي متن است که زبانشناسانی نظیر هالیدي و رقیه حسن در 
کتابی با همین عنوان از آن سخن گفته اند. و عوامل مختلفی نظیر تقابل که باعث ایجاد پیوند 

ین اجزاء متن می شود را ذکر کرده اند. تقابل نوعی هم آیی از همنشینی واژگانی است که با ب
گونه هاي مختلف خود نقش برجسته اي در انسجام و پیوستگی متن ایفا می کند. این تقابل 
یکی از شایع ترین روابط معنایی در صحیفه سجادیه است، به طوري که یک ویژگی سبکی 

  وب می گردد.متمایز در آن محس
تحلیلی به بررسی این گونه بدیعی به عنوان یکی  -این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی 

از عوامل انسجام در صحیفه سجادیه بپردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسلوب تقابل 
ایفا  در صحیفه، نقش بارزي در زیباسازي متن به عنوان یک آرایه معنوي در پرتو بلاغت قدیم

می کند و یکی از برجسته ترین عوامل انسجام متن در پرتو زبان شناسی هاي جدید بشمار می 
رود. به طوري که این پیوستگی و انسجام از محدوده یک یا چند جمله فراتر می رود و تمامی 
 دعاها را به عنوان یک متن به هم گره می زند، که پیرامون محور تقابل بین حق و باطل که در 

  قالب کلمات سفید و سیاه جلوه گر می شوند، در گردشند.
  صحیفه سجادیه، مطابقه و مقابله، انسجام، وحدت موضوعی کلمات کلیدي:
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Abstract: 
Following the development of sciences in all various aspects 

especially in literature, new concepts are appeared analyzing 
texts with a new and different look at what we have traditionally 
used to. In light of these comments, the instruments of 
interpretation have been changed in comparison with ancient 
times. Theories of context linguistic are among the most common 
and well-known theories in which, a context is believed as a 
continuous, coherent and apparent unity structure with no 
beginning and ending. 

Coherence is an obvious qualification of a text about which, 
some great linguists like Holiday and Roghayyeh Hassan have 
discussed in a book with the same title. They have argued about 
various factors such as confrontation that cohere different parts 
of text. Confrontation is a kind of conformity among different 
words which play significant role in coherence and continuity of 
text. 

This confrontation is one of the most common semantic 
relations in Sahifeh Sajjadieh; so that, it is being considered as a 
distinctive stylistic feature.  
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This paper tries to consider this wonderful style with a 

descriptive-analytical method as one of the factors of coherence 
in Sahifeh Sajjadieh. The results show that the method of 
confrontation in Sahifeh Sajjadieh has a great role in 
beautification of context as an intellectual array under the light of 
old rhetoric, and is one of the greatest factors to cohere the 
context under the light of new linguistics. So, such a continuity 
and adherence is beyond one or more sentences and ties all 
prayers to each other as one text which are circling around 
contrast axis between right and wrong in the form of white and 
black words.  
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